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 محن العلماء والمصلحين في تونس

 ابن خلدون...أو غادر البلاد-1
لعلّ أحسن ما يكررّ  برا الرعرلرماء 
والمصلحون بعد رحيرلرهرم أرو أن 

ويكشرف  -ولو بعد الوفاة–ينصفوا 
للناّس ما تعرضّوا لا من مظالم ومرا 
قاسوه من محن في سبيل الرترّنرويرر 
والتحّرير وبناء الأوطران...ولرنرا في 
تونس عبر تاريخهرا الرورّويرل مرن 
العلماء والمصلحين من ظلرم وعرا  
الكثير من أجلنا، وأم يسرترحرقرون 
مناّ اليو  وقفة اعتراف ولرو قصريرة 
جدّا، لا لنوفيّهرم حرقّرهرم، ولركرن 
لندفع القليل من ثمن انتسابنا إليهم 
وتباأينا بهم أما  الشّعوب والأمرم 
الأخرى. ومن أؤلاء، مرن أصرحراب 

-نرحرن الرترّونسريرين-الفضل علينرا
نتوقفّ باحترا  أما  قرامرات عربرد 
الرحّمان ابن خلدون وعبد والعزيرز 
الثعالبي ومحمد الواّأر بن عاشرور 

وآخرون لنسرترحر   -رحمهم اللا-
القليل ممّا عانوه من بني جلدترهرم 
في سبيل العلم والإصلاح، وأذا مرن 

كْررَىت ترَنرفَرع  "   باب وَذكَِّرْ فإَِنَّ الرذِّ
ؤْمِنِيَن"  المْ 

فابن خرلردون الرّذي عرا  مرن   
ه، 731) العمر أربعة وسبعين سنرة 

 ( لم يرهرنر  1411ه، 851 /1331
بالعيش في مسقط رأسا ومروطرنرا 

إلا -ترونرس–الأوّل والأحبّ إلى قلبا 
ثلث أذا العمر، لأناّ وجد نرفرسرا 
مضوراّ إلى التغّربّ عرن برلرده في 

 مرتّين متباعدتين في الزمّن.

ففي المرةّ الأولى، ومرا إن ترجراو    
العشرين بقليل قضاأا في الردّراسرة 

 -لنبوغا–حتىّ وجد نفسا  ،والتعّلمّ
يفو  بوظيفرة مررمروقرة في برلا  

برعرد -السّلوان الحفصي لكناّ قررّر 
الاخرتريراريرّة،  المغادرة -وقت وجيز

المعلن من أسبابها مواصلرة طرلرب 
العلم، وغير المعلن: "ما لحقا جرراّء 

 الوظيفة من الحسد والدسائس"

أمّا في المرةّ الثاّنيةّ، وبعد ما يناأرز   
ثلاثة عقود من الغرربرة ظرلّ ابرن 
خلدون أثرنراءأرا، يصرل الررحّرلرة 
بالرحّلة والإقامة بالإقامة في أكثر من 
حاضرة من حواضر السّياسرة وأكرثر 
من مجلس من مجالس الرعرلرم في 
بلدان المغرب الرعررو والانردلرس، 

يلاقي خلالها التّرحاب والرترّبرجريرل 
والمناصب السّاميةّ أحيانرا ويرقرا  
المتاعب والعزلة وحرترّى السّرجرون 
أحيانا أخرى، إلى أن أرقّا الحنين إلى 
موطنا الأوّل وحلم الررجّروإ إلريرا 
علاّ يعوّضا ما افتقده مرن شرعرور 
بالاستقرار والراّحة ويسترجرمرع مرا 
ينقصا من العلو  ويحو  ما يمكرنرا 
من الكتب الجديدة. فسارإ بولرب 
الإذن من سلوان تونس الحفرصّير... 
حتىّ إذا أذن لا، رجع عر  عرجرل 

ظرلّ ظرلريرل مرن  بر"  يمنّي النّفس
عناية السلوان وحرمتا" واستردعرى 
أألا والولد، وجمع شملرهرم برعرد 

 طول افتراق.

في جامع الزّيرترونرة تصردّى ابرن   
خلدون للتدريس فانهال عليا، كرما 
جاء في التعّريرف، طرلربرة الرعرلرم 
يولبون الافادة والاشرترغرال. ومرع 
التدّريس كان العلّامة لا يتوقفّ عن 
تحرير "العبر". حتىّ إذا فرر  مرنرا 
أأدى نسختا الأولى إلى أو العبرّاس 
سلوان البلاد، مشرفروعرة ةردحرة 
شعريةّ طويلة أمرلرترهرا الرظرروف، 
ذيلّها باعترافرا برنرعرمرة صراحرب 

 الفضل عليا:
 وإليكها مني ع  خجل بها

 عذراء قد حليت بكل نفيس
 لولا عنايتك التي أوليتني

 ما كنت أ عْنَى بعدأا بوروس

حتىّ إذا اطمأنّ صاحب العبر وظنّّ  
أنّ الزمّان قد صرفرا ونرقرا وأرخرى 

سدول السّعادة والرهرنراء أدارت لرا 
الدّنيا ظهر المجنّ بسربرب دسرائرس 
بني جلدتا وتآمرأم عليا إلى درجرة 
قرّر معها اعتزال الرنرّاس والرترّفركرير 
الجدّي في الاغتراب من جرديرد عر  
مرارتا وظلّ يتحيّن الفرص لرلرهرروب، 
حتىّ إذا توفرّت لا فرصة "الرحررقرة"، 
ركب البحر متسللّا ع  متن سفريرنرة 
بضائع متجّهة صروب الاسركرنردريرّة 
ولسان حالا يرقرول " إذا دخرلرت 
إفريقيةّ )تونس(...فوافق أو نافرق أو 

 غادر البلاد"

برعرد -وأكذا وجد ابن خلدون نفسا
لرفررار مجبرا ع  ا -أربعة أعوا  فقط

موطنا ومسقط رأسا، والرعريرش من 
بقيةّ عمره بعيدا عن أألا وعشيرتا لا 
لجر  ارتكبا في حرقّرهرم أو لرخرلاف 
معهم في الملةّ أو الدّين أو لمرسّ مرن 

ف غلبرهرم -سمعتهم فيما دوّنا في كتبا
وإنّمرا فرقرط -لم يقرؤوا ما كتبا أصرلا

لتمكّن الغيرة والحسد والبرغرم مرن 
قلوب الربرعرم مرن سريراسريريرهرم 
ومثقفيرهرم، فرما برالرك بسروادأرم 
الأعظم. غادر البلاد مورودا أذه المرةّ 
ولم يشفع لا لا علما ولا حكمرترا ولا 
ما بثاّ في صدور التوّنسيين مرن عرلرم 

 وعبر.

غادر ابن خلدون إلى أرض الركرنرانرة 
ليعيش فيها بقيةّ عمره معزّ ا مركررمّرا 
بل وصاحب سلوة وجاه. ولم نتفرورّن 
إلى حماقتنا وفداحة ما ارتركربرنراه في 
حقّ أنفسنا إلا بعد أن بلغنا صيتا عن 
طريق من يقدّرون العلرم والرعرلرماء 

أعرظرم الذّين أخبرونا أنرّنرا خارنرا "
فيلسوف ومؤرّخ أطلعا الإسلا ، وأحرد 
أعظم الفلاسرفرة والمرؤرخّرين في كرلّ 
العصور"، حسب عبارة فيليب حرتري. 

وعوض أن نعود إلى تراريرخرا -حينها 
نصبنا لرا  -لننظر ونحقّق ما في باطنا

تمثالا وسط العاصمة نمرّ برا صربراحرا 
مساء متباأين با دون أن نركرون قرد 
عرفنا الكثير عن صاحبا وخراصّرة مرا 
عاناه من أجدادنا من إساءات. وترلرك 

 قمّة الغفلة. 

” 

وجد ابن خلدون 

بعد أربعة -نفسا

مجبرا  -أعوا  فقط

ع  الفرار من 

موطنا ومسقط 

رأسا، والعيش بقيةّ 

عمره بعيدا عن 

 أألا وعشيرتا 

“ 

 محمد الصالح سعديبقلم:  
 مربّ متقاعد وناشط في المجتمع المدني
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 مناحيم بيغن: التوراة والبندقية 

ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

عديدة أي الدراسات والكتب باللغة 

العربية التي تناولت الصرراإ الرعررو 

الإسرائيلي ونقدت الرواية الصهيونريرة 

ودحضتها، ولكن تندر لدينا المؤلفرات 

التي يكتبها الصهاينة أنفرسرهرم مرن 

مذكرات أو دراسات تهترم برالردولرة 

اليهودية ومستقبل الصراإ ورؤيرترهرم 

لكل أبعاد النزاإ. ويعود ذلك رةا إلى 

ضعف اأتمامنا في الجامعات العربية 

بالدراسات الإسرائيلريرة وبرالرترجرمرة 

خاصة من العبرية إلى العربيرة، وأرو 

ما يكشف قصورنا إن لم نقل عرجرزنرا 

عن فهم الكيان الصرهريروني وأبرعراد 

الصراإ العررو الإسرائريرلي وكرل مرا 

يتعلق بهرذه المسرائرل مرن قضرايرا 

إقليمية وأمنية. في أرذا الإطرار، وفي 

ظل حرب الإبادة التي يقودأا الكيان 

الصهيوني ع  قواإ غزة منذ أحردا  

السابع من أكتوبر، اخترنا العرودة إلى 

مسيرة مناحيم بريرغرن، الشرخرصريرة 

الصهيونية التي جمعت بين الرتروراة 

والبندقية، أي بين الرديرن والإرأراب 

وأو كذلك الأب المرؤسرس لرحرركرة 

الليكود، الحزب الديرنري الريرمريرنري 

المتورف الذي يوجا دفرة السريراسرة  

الإسرائيلية الداخلية والخارجية مرنرذ 

سنوات  وذلك من خلال الاستنراد إلى 

كتاب "مرنراحريرم بريرغرن: الرتروارة 

والبندقيرة " لرلاعرلامري والركراترب  

الفرنسي الذي لا يرخرفري مريرولاترا 

الصهيونية فيكتور مالكا والذي صردر 

عشية فرو  مرنراحريرم  1777في سنة 

 بيغن وحزب الليكود برئاسة الو راء.

الكتاب في مجملا دعائي، وك نرا جراء 

ليحتفل بفو  مرنراحريرم بريرغرن في 

التي وجهرت ضربرة  1777انتخابات 

قاصمة لحزب العمل، ولركرنرا أيضرا 

ي وبّع مع الإرأاب الصرهريروني بركرل 

أشكالا ويدعما بحجج واأريرة، وفي 

مقابل ذلك يقلل من ش ن الرقرضريرة 

الفلسوينية إن لم نقل يرترجراأرلرهرا 

ويعتبرأا مس لة داخلية إسرائريرلريرة 

ست حل في وقت وجريرز والأأرم مرن 

ذلك ينتصر الكاتب لبيغن ويمرجرده، 

فيعتبره أفضرل مرا أنرجرب الرفركرر 

الصهيوني، ففيا تجرترمرع الروطرنريرة 

والتدين والحب غير المحدود لليرهرود 

واليهودية. وإن كنا نعلم تحيز أغلرب 

المفكرريرن في الرغررب إلى الرروايرة 

الصهيونة، فإن دواعي اختيارنا لرهرذا 

الكتاب تنبع من محاولة فهم العرقرل 

الصهيوني وتمثلا لرلرديرن الريرهرودي 

والإرأاب وأرض إسرائيل وذلرك مرن 

أجل ترشيد الوعي العررو برالمسر لرة 

اليهودية والابتعاد عن الرترحرلريرلات 

المررنررسرراقررة لررلرروررلررب الررذوقرري 

 الأيديولوجي.

 

منذ طفولتا المبكرة كران مرنراحريرم 

بيغن شديد الرترعرلرق برالرترقرالريرد 

وبالديانة اليهودية، حتى أنرا يرذكرر 

كيف ترحرمّرل عر  مضرم مرزاح 

وسخرية رفاقا في الرفرصرل الرذيرن 

تهكموا عليا لرفضا مخالفة قردسريرة 

يو  السبت باجتيا  امترحران الرلرغرة 

اللاتينية الذي تحدد في ذلرك "الريرو  

في  1713المقدس". ولد بيغن سرنرة 

مدينة بريسك البولندية وقد تبلرورت 

نظرتا لهويتا اليهودية لرحرد برعريرد 

بت ثير من والده  ئيرف دوف الرذي كران 

ناشوا صهيونيا في البرلردة. وكران بريرغرن 

آنذاك يبحث كما يذكر الكاتب عرن ذات 

وطنية يندمج فيها وسرعران مرا وجرد في 

صفوف جماعة "البيتار" ما كان يبحث عنا 

من مثل عليا في  مرن الشربراب. وترعرتربر 

جماعة "البيرترار" مرن أأرم المرنرظرمات 

الشبابية التابعة للصهاينرة المرراجرعرين أو 

المصلحين وكان من بين أأدافها ترثرقريرف 

الشباب وجمع يهود المهجر في مكان واحرد 

وقد ترأسها الصرهريروني فرلاديمرير  ئريرف 

جابوتنسكي الذي سيكون لا أثر كبير عر  

فكر بيغن خاصة في سنروات شربرابرا. ولا 

نجانب الصواب إن قلنا أن حركة "البيرترار" 

كانت تتغذى من ايديلروجريرة عسركرريرة 

فاشية من خلال ارتداء  ي موحرد واتربراإ 

تعاليم شبا عسكرية وقد حرر جابوتنسكي 

نشيد المنظمة الذي يقول "بالد  والرعررق 

 سينهم جيل جديد فخور كريم قوي ". 

وكان بيغن يلقي الخورابرات في صرفروف 

المنظمة بحكم كونا خويبرا برارعرا وكران 

يررؤكررد عرر  ضرورة اسررتررعررمال الررقرروة 

للاستيوان في إرترس إسرائريرل، الروطرن 

المقدس، إذ يقرول " إني أقرد  سراعردي 

للدفاإ عن وطني والاستيوان في برلادي ". 

ونرى أنا لا يمكن فهم الفركرر المرتروررف 

والعنيف لمناحيم بيغن بدون الرعرودة إلى 

كتابات ملهما الروحي  ئيف جابوتنرسركي 

 عيم الصهيونية المراجعية أو التعرديرلريرة. 

تبنى جابوتنسكي خط أرترزل في الرفركرر 

الصهيوني الداعي إلى ترحرضرير الرظرروف 

السياسية لكل عملية استيوانية، كما كران 

ضد تقسيم فلسوين إلى دولتين ومع إقامرة 

إسرائيل الكبرى التي تمتد من ضفة الأردن 

إلى البحر، كما كران أيضرا مرن الرداعرين 

” 

لا يمكن فهم الفكر 

المتورف والعنيف 

لمناحيم بيغن بدون 

العودة إلى كتابات 

ملهما الروحي 

  ئيف جابوتنسكي 

  “ 

 فهمي رمضانيبقلم: 
 أستاذ مبرّ  في التاريخ 

 نائب رئيس جمعية تونس الفتاة
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والمشجعين ع  تنفيذ عمليات أجرة غرير 

 شرعية لليهود نحو فلسوين. 

آمن جابوتنسكي كرذلرك برإقرامرة دولرة 

يهودية في كل الأراضي الفلسوينية برقروة 

القتال والتوهير العرقي وألا ترقرا  برغرير 

وفي أوج  1717أذه الوسيلة. وفي سرنرة 

الحرب العالمية الأولى، أسس جابوترنرسركي 

الفيلق اليهودي الذي شارك في العملريرات 

العسكرية في فلسوين وقد كتب بريرجرين 

فيما بعد يقول "تعرود أصرول مرنرظرمرة 

الإرغون إلى الفيلق اليهودي الرذي كرونرا 

جابوتنسكي ابان الحرب العالمريرة الأولى". 

وقد أوجز جابتونسكي برنامج الصهيونريرة 

التعديلية كما يلي " إن برنامرجرهرا لريرس 

معقدا، فهدف الصهيونية أو إقامة دولرة 

يهودية أراضيها، ضفتا نهر الأردن ونظامها 

يتركز عر  تر سريرس عردد كربرير مرن 

 المستوطنات".

بعد دراستا للقانون، فر مناحيم بيغن إلى 

وتووإ فيما برعرد في  1741ليتوانيا سنة 

الجيش البولندي ثم تحول فيما برعرد إلى 

الاتحاد السوفريراث ثرم إيرران والرعرراق 

وصولا إلى فلسوين. آنذاك لم ير بيغرن في 

الصهيونية حركة ثورية تتولع للتمرد ع  

العالم اليهودي القديم بل أيضرا مررحرلرة 

طبيعية متقدمة ضمن مسلسل الرتراريرخ 

اليهودي المتصل اتصالا وثريرقرا برالرديرن 

ريّن بريرغرن قرائردا 1743والقومية. في  ، ع 

لمنظمة الإرغون وأي منظمة صهريرونريرة 

عسكرية إرأابريرة انرورلرقرت أعرمالرهرا 

واسررتررهرردفررت  1737الإرأررابرريررة مررنررذ 

الفلسوينيين والبريوانيين. وتتلخص أويرة 

أذه العصابة في شعارأا المتمرثرل في يرد 

تمسك بندقية فوق خرريرورة فرلرسرورين 

وكتب عليها بحروف كبيرة " راك كاخ" أي 

"أكذا فقط". ويذكر فيكتور مالركرا 

تفاصيل انضما  بريرغرن إلى أرذه 

المنظمة ثم تزعما لها فريرما برعرد 

ويعلق ع  ذلك قائلا " أنرا تربردأ 

أمجد أياما". كثفّ بيغن من أعمالا 

الإرأابية في إطار منظمرة الإرغرون 

أو إتسررل، حرريررث قررامررت أررذه 

العصابة بتفجير فندق المرلرك داود 

، ف صبح بيغن 1741في القدس سنة 

من أأم الشخصيات الصرهريرونريرة 

المولوبة للعدالة وخصصت جرائرزة 

لمن يلقي القبم ع  أذا الإرأراو. 

ويولق مالكا ع  كل أذه الأعرمال 

الإرأابية مصولحا واحدا، مرخراترلا 

ومؤدلجا وأو "المقاومة الريرهروديرة 

لبناء الدولة" ورةا في ذلك محراولرة 

لإضفاء البعد الوطني ع  الرعرنرف 

والإرأاب واختلاق تراريرخ وطرنري 

للأعمال الإرأرابريرة الصرهريرونريرة 

يتماأى مع حركات التحررر آنرذاك 

ضد الإمبريالية والاستعمار لتنرخرر  

الصهيونية مع حركات الرترحررر في 

العالم الثالث وفي المسرترعرمررات، 

لذلك يتحد  أغلب الصرهرايرنرة 

ومنهم بريرغرن عرن اسرترقرلال 

مثلما  1748ماي  14إسرائيل يو  

اسررتررقررلررت اغررلررب الشررعرروب 

 المستعمرة في تلك الفترة. 

كان بيغن يرقرو  برالرترخروريرط 

للأعمال الإرأابية التي تستهردف 

السلوات البريوانية والمردنريرين 

الفلسوينيرين. يرذكرر الركراترب 

مسؤولية بيغن ومنظرمرترا عرن 

 7مجزرة قرية ديرر يراسرين في 

، لكنا يتبنى الروايرة 1748أفريل 

الصهيونية الكاذبة التي تعتبر عملية دير 

ياسين عملية عسكرية لم يكرن أردفرهرا 

المدنيين حيث تم تحذيرأم ودعروترهرم 

للاحتماء بالمرتفعات. أما إيرلان برابريرا، 

فيذكر في كتابا "الترورهرير الرعررقري في 

فلسوين" ب ن خوة التوهير العرقي التري 

سررماأررا بررن غرروريررون الررخرروررة 

"دالت" )نسبة لحررف الردال برالرلرغرة 

العبرية( قد ترجرلرت بركرل وضروح في 

مجزرة قرية دير ياسين والرتري ارتركرب 

فيها الأرغون وشتريرن أعرمالا وحشريرة 

ودموية من رشق البيوت بنار المدفعريرة 

إلى إعدا  الشيوخ والأطفال واغرترصراب 

 النساء والفتيات. 

يهتم الكاتب فيما بعد بالجانب السيا  

من حياة مناحيم بيغن حريرث تروصرل 

أذا الأخير إلى اتفاق مع الدولة الناشرةرة 

إلى ضرورة نرزإ أسرلرحرة  1748سنة 

عصابة الإرغون وتحرويرلرهرا إلى حرركرة 

سياسية واتخذت أرذه الرحرركرة اسرم 

"حيروت" أي الحرية. وقبل الحديث عرن 

” 

كان بيغن يقو  

بالتخويط 

للأعمال الإرأابية 

التي تستهدف 

السلوات 

البريوانية 

والمدنيين 

 الفلسوينيين

“ 

2025، ربيع 38العدد   
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ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

، 1777فو  بيغن في انتخابرات مراي 

يشير الكاتب إلى غروب دولرة حرزب 

العمل في أواخر الستريرنرات وبردابرة 

السبعينات، حيرث أدت الصرراعرات 

الداخلية بين بيريز ورابين إلى إضعراف 

حزب الماباي الذي ت ر بعد أرزيمرة 

. في مقرابرل ذلرك 1773حرب أكتوبر 

كانت كتلة الليكود في أوج صعرودأرا 

خاصة بوجود شخصيات لها شعبية في 

الأوسا  الصهريرونريرة مرثرل أرئريرل 

شررارون. أضررافررة إلى ذلررك، عررا  

 1773المجتمع الإسرائريرلي سرنروات 

أ مة عميقة  لرزلرت أسرسرا  1777و

ومعتقداتا ورؤيتا للعالم، حيث يقول 

الكاتب "انتقل المجتمع الإسرائيرلي في 

من جو الكآبة الذي سراده  1773عا  

إلى العنف شبا العصبي مع نوإ مرن 

الاستسلا  المرضي للهلع ...كما انرترقرل 

من نشوة الانتصار إلى التشبع بالنرد  

والهزيمة". إلى جانرب ذلرك ترفراقرم 

التفاوت الاجتماعي وتحول المجترمرع 

الاشتراكي المثالي إلى مرجرترمرع مرادي 

تحكما الرأسمالية الغربية والاستهلاك 

الشرقي، فظهرت أصروات مرعرارضرة 

خاصة من اليهود الشرقريرون حريرث 

كانوا يوالبون بإعادة تقسيرم الرثروة 

فهم يقونون شقق ضيقة ويرترلرقرون 

تعليما لا يلائم تراثهم الثقافي ونظرامرا 

ليس الأفضل للت مينات الاجرترماعريرة 

والاعانات العائلية. ويلخص الركراترب 

كل أذا بقولا "أصربرحرت إسرائريرل 

مجرد متحف لأفكار القررن الرتراسرع 

عشر يقا  وسرط ديركرورات الرقررن 

 العشرين". 

وقد أدت أذه الأ مة العرمريرقرة إلى 

توجا المجتمع الإسرائيلي نحو الرديرن 

ونحو بديل سيا  تمثل في الرلريركرود 

 1777مراي  17الذي سيحصل يرو  

عرامرا في  17مقعدا برعرد  44ع  

المعارضة. وقد دشن بريرغرن رئراسرة 

الو راء بصلاة في حرائرط الربراق )أو 

حائط المبكى كما يسميا الصهاينة( ثم 

 ار مستوطرنرة "قردو " في الضرفرة 

الغربية حيث بارك أنصرار "إسرائريرل 

الكبرى" وأعضراء مرنرظرمرة "غرو  

إيمونيم" أو "كتلة الإيمان". وتعد أذه 

الررحررركررات مررن أكررثر المررنررظررمات 

الصهيونية الاستيوانية تورفرا حريرث 

انها تؤمن ب ن مرن حرق الريرهرودي 

الاستيوان في أي مركران مرن أرض 

إسرائيل وقتل الاغيار والغرربراء وقرد 

حصلت أذه الحركات عر  تر يريرد 

رسمي من قربرل مرنراحريرم بريرغرن 

وحكومرترا، لرذلرك ا داد نشراطرهرا 

الإرأاو ضد الفلسوينيين خاصرة إذا 

استح نا أعمال مائير كاأانا وبراروخ 

غولدشتاين. وفي غمرة نشوتا بالرفرو  

في الانتخابات، أجاب بيجين باسترهرزاء 

ع  صحفي كان يس لا عما إذا كران 

سيضم الضفة الغربية قائلا " لا يمكرن 

أن نتحد  عن ضم أرض تعد جزءا لا 

يتجزأ من إسرائيل " وتمتمت سريردة 

من حركة غو  إيمونيم "أراأرو قرد 

جاء عهد المسيرح " أمرا الصرحرافرة 

الامريكية فقد وصفت بيجين بالعبارة 

 التالية " لقد جاء عهد الصقور ".

كان أدف بيغين بعرد الروصرول إلى 

السلوة تشكيرل حركرومرة جرديردة 

تحصل ع  الأغلبريرة خراصرة برعرد 

انضما  الدينيين لا من حزب مانردال 

والمتشردديرن مرن حرزب "أغرودات 

إسرائيل" وتررى أرذه الأحرزاب أن 

التوراة والترا  اليهودي أما الأسراس 

في ديمررومررة شررعررب إسرائرريررل وأن 

الشعب اليهودي متميز في جروأرره 

عن بقية الشعوب وسيد أذا الشعب أرو 

"ألوأيرم" إلرا إسرائريرل وتروراترا أري 

الشريعة المسيوررة عر  أرذا الشرعرب 

والأرض المقدسة أي الأرض الموعرود برهرا 

أذا الشعب عبر العصور. أما أدفا الرثراني 

فقد كان إشعال النيران في حرزب الرعرمرل 

وإثارة الفرقة في صفوفا، فعين موشي ديران 

"بول حرب الأيا  الستة "في منصب و يرر 

الخارجريرة وانضرمرت كرذلرك الرحرركرة 

الديمقراطية من أجل التغيير إلى الائرترلاف 

الحاكم. كان بيغين حسب تعبير الركراترب 

مفتونا بالصهيونية ويعتبر شعب إسرائريرل 

شعب الصفوة لذلك جرعرل مرن دراسرة 

التوراة مس لة قومية ففي رأيا الصهيونريرة 

"أي الحركة الوحيدة التي لم تخن أأدافها 

لذلك يتعين ع  كل إسرائريرلي أن يرعرود 

عودة حقيقية إلى الصهيونية بعد الرعرودة 

إلى أرض صهيون. كما يتعين مساعردة كرل 

أؤلاء الذين يرغبون في إحريرائرهرا أمرثرال 

شباب كتلة الإيمان )يقصرد حرركرة غرو  

 إيمونيم( الرائعين". 

وحينما يتحد  بيغن عن يهرود الشرترات 

يقول " لقد حان الوقت للعودة إلى البيرت 

" وفي خواب وجها إلى الشباب الريرهرودي 

في فرنسا يقول "إني أعتقد أنا يتعرين عر  

أؤلاء الشباب أن يعكفوا أولا ع  دراسرة 

تاريخ ولغة شعبهم حتى يدركروا عرظرمرة 

وبوولة إسرائيل ثم عليهم أن يفكروا أيضرا 

في العودة ليشاركوا في إعرادة برنراء أرض 

أجدادأم والنهوض بها... بريرت آبرائرهرم 

ينتظرأم". يعتربر بريرغرن ولادة الردولرة 

اليهودية علامة ع  بداية تحررر الشرعرب 

اليهودي من الاضوهاد والربرؤس، "بردايرة 

الخلاص"، وأذا التحرر يرجرب ان يركرون 

أبديا عن طريق الرقروة الروحشريرة ضرد 

الأغيار ويقول في أرذا الإطرار: "سريربردأ 

أعداؤنا في التفكير جديا في السلا  عرنردمرا 

” 

أدت أذه الأ مة 

العميقة إلى توجا 

المجتمع الإسرائيلي 

نحو الدين ونحو 

بديل سيا  تمثل 

 في الليكود 

  “ 



ل لصففففففففف ففففففففف ففففففففف ففففففففف   7ا

سيتوصلون إلى خرلارصرة أرو أنرهرم لا 

 يستويعون القضاء ع  دولة اليهود".

أما بخصوص منظمة التحرير الفلسوينية  

فيعتبرأا بيغن "مركز تجمريرع الرقرترلرة" 

حيث يقول "كان يتعين علينا أن نسرمري 

أذه المنظمة بالاسم الجديرر برهرا وأرو 

الوحيد، منظمة النا يين العرب". ثم يذكرر 

في موضع آخر حينما يتحد  عرن الرعرالم 

العرو والقضية الفلسوينيرة "يرجرب أن 

نتذكر أنا حينما يقول أعداؤنا أنرهرم لرن 

يقبلوا توقيع اتفاق معنا إلا إذا انسحربرنرا 

وحل مشكلرة الشرعرب  1717من حدود 

الفلسويني، فإن ذلك يعني القضراء عر  

 دولة اليهود". 

يختتم فيكتور مالكا سيرة بيغن برالإشرارة 

إلى  يارة السادات المفاجةة لإسرائريرل، في 

حيث يهبط  1777نوفمبر  17يو  السبت 

الرئيس أنور السادات من طائرة برويرنرج 

مصرية ع  "أرض إسرائيل" "وأو شيء لم 

يراود أكثر أحلا  الإسرائيليين تفاؤلا"، وقرد 

جاء كما يذكر الكاتب ليرقرنرعرهرم برانرا 

يرغب بصدق في السلا  وكان ذلك " لرزالا 

حقيقيا وضربة سيركرولروجريرة". ويرؤكرد 

الكاتب ع  تشابا شخصيرتري السرادات 

وبيغن فكلاأما براغماث وواقرعري، كرما 

انهما ألفا كتب متشابهرة، الأول " ثرورة 

ع  ضفاف النيل" والثاني "ثورة إسرائيرل" 

وأعتقد أن الكاتب أنا قد جا ف مجا فرة 

خويرة باعتبار أن الرجلين خلقا ليرلرترقريرا 

فالظروف التي مهدت لكامب دايرفرد لم 

تكن لها علاقة لا بشخصية السرادات ولا 

 بيغن.

ما الذي تكشفا أذه السريرة المرترحريرزة 

لشخصية من أخور الشخصيات السياسية 

 الصهيونية؟ 

يظهر بيغن طوال مسيرتا كمثال لليمينري 

المتورف المتمسرك برالصرهريرونريرة 

واليهودية ومن خلالهما بلور رؤيترا 

السياسية ونظرتا لإسرائيل الكامرلرة 

ولمشروإ المستوطنات، فمنذ تولريرا 

الحكم قربرل برانضرما  "أغرودات 

إسرائيل" الحريدية والرتري حرا ت 

للمرة الأولى في تاريخ الركرنريرسرت 

ع  منصب رئاسة اللجنرة المرالريرة 

كما أسند وظيفة و يرر الرترعرلريرم 

للمرة الأولى إلى و ير مرن الرحرزب 

الديرنري وأرو حرزب "المرفردال". 

فالدين بالنسبة إليا أأرم عرنرصر 

حافظ ع  وحدة الشعب اليهرودي 

عبر التاريخ إذ يقول " كنت أسرمرع 

في البيت، إذا رغب أحد الزوجين في 

الهجرة إلى صهيون والثاني لا يرريرد، 

فإن الولاق مسموح لأن اليرهروديرة 

فوق قصص الحب". ويشحذ بيرغرن 

أذا البعد الديني التوراث برنرفرس 

وطني قومي، إذ أن بركراءه عر  

حائط البراق أو محاولة لتر سريرس 

مورو  وطني جرامرع مرن خرلال 

توثيق الرعرلاقرة برين عرلرم ا ثرار 

والدين والقومية. إلى جانرب ذلرك، 

يؤكد بيغن في سيرترا عر  الرحرق 

الديني لرهرذا الشرعرب في أرضرا 

المقدسة من خلال الرحرلرف الرذي 

أبرما الالا مع شعربرا وأرو وعرد 

مقدس وغير قابل للانرترهراك وكرل 

محاولة للمساس با تشكل خريرانرة 

لإرادة أذا الإلا. أما الروطرن فرهرو 

حق طبيعي وأبدي ينبع من الوعرد 

الإلهي والإيمان ب ن أرض إسرائريرل 

تعود للشعب الريرهرودي اسرترنرادا 

لشرعية موجرودة خررج الرتراريرخ 

الواقعي. لذلك شدد بريرغرن عر  

ضرورة إقامة مستوطرنرات في كرل 

أرض إسرائيل ليس لدواإ أمنيرة أو 

استراتيجية وإنما لكونهرا أرض إسرائريرل 

التي وعدت بها ذرية إبراأيم. ويرعرترف 

بوجود إلا إسرائيل كعامل غيبي خرارق 

يرافق مسيرة أرذا الشرعرب ولم يركرن 

إلا ترجرسريردا  1717الانتصار في حرب 

 لذلك.

الإرأاب عند بيغن ينولق من مرقرولات 

قدسة في كتاب ديرنري اعرتربره  توراتية م 

"سفر الحضارة الخالد" أما الأغيار فيجب 

قتلهم وطردأم وتجسدت رؤية بريرغرن 

الأمنية الخارجية في مهاجمتا للمرفراعرل 

والحرب ع   1781النووي العراقي سنة 

فإسرائيل تواجا صراعرا  1781لبنان سنة 

دائما ع  وجودأا والشرعرب المرخرترار 

يجب أن يواجا مصيره وحيردا. تسرترنرد 

كل أذه المقولات إلى تلفيرق تراريرخري 

فظيع وشرعنة للارأاب التوراث المقردس 

الذي اقتلع شرعرب كرامرل مرن أرضرا 

ومارس ضده أبشرع أشركرال الرعرنرف 

والاستعمار والاستغلال وما يحد  اليرو  

في غزة وفي الأراضي الفلسوينية المحترلرة 

أو مواصلة لما كان يرؤمرن برا بريرغرن 

والفكر الصهيوني بصفة عامة وأو فركرر 

 عنصري إمبريالي يقتل كل أشكال الحياة.

” 

يؤكد بيغن في 

سيرتا ع  الحق 

الديني لهذا 

الشعب في أرضا 

المقدسة من خلال 

الحلف الذي 

أبرما الالا مع 

شعبا وأو وعد 

مقدس وغير قابل 

للانتهاك وكل 

محاولة للمساس 

با تشكل خيانة 

 لإرادة أذا الإلا

“ 

2025، ربيع 38العدد   
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الاستشراق النسائي المضاد: استعادة الجسد الأنثوي 
 المسلوب عبر مفارقات الصورة الفوتوغرافية المعاصرة

 للا السعيدي نموذجا )الجزء الثاني(

ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

الخط المغرو وسيوا  -2
وتداعياتا ع  الممارسة  فنيا

 الفوتوغرافية المعاصرة

مّثل فن الخط العنصر الزخرفي 
التشكيلي في أعمال للا السعيدي، 
المستوحاة من ذاكرتها المغربية 
وموروثها الإسلامي، فبعد أن كان 
الخط العرو وسيلة للعلم والمعرفة، 
أصبح مظهرا من مظاأر الجمال 
البصري الذي ينبم بالحياة والسحر 
من خلال حروفا المركبة، والمفردة 
داخل فضاء الصورة الفوتوغرافية 
المعاصرة. تسمح الزخرفة بعد ذلك 
للموضوإ بالدخول إلى قلب الذات 

 للكشف عمّا لا نراه.

أبدعت للا السعيدي في تشكيل 
صورأا الفوتوغرافية من حيث 
اختيارأا لهيةة حجم الجسد الانثوي، 
وكيفية جلوسا ووقوفا أما  الكاميرا، 
وتناسب عرضا وارتفاعا مع فضاء 
الصورة البصرية؛ حيث وظفت 

كعنصر فكري، وفني،   "الخط المغرو"
وجمالي في صورأا الفوتوغرافية 
المعاصرة، حيث التناغم اللوني 
والحرفي، ف ضحى الخط مركز الصورة 
البصرية. تناغم الخط مع الفضاء 
الفوتوغرافي، لتبدإ للا السعيدي في 
الفضاء المعاصر الذي يجمع بين 
مختلف الخوو . سواء من خلال 
أندسة المساحة الفوتوغرافية 
والحروف، أو من خلال الخوو  
اللينة الملتفة، والمنبسوة، والصاعدة، 
والمنتظمة ضمن تركيبات خوية 
جمالية. تظهر متانة التكوين 
والتو يع للمساحات والفراغات التي 
تجمع بين الخط اللوني والخط الحرفي  

 la grande odalisqueفي لوحتها "
 " كما تبينا الصورة المرافقة.#8

ولعل ما ميزّ العمل الفني لللا 

السعيدي إشتراك الزخرفة مع الخط 
بصورة تكوينية إنشائية بنائية. 
جمعت بين الخط والزخرفة، 
وتحققت قياسية الخط العرو 
"المغرو" نتيجة للتوور المهم الذي 
عرفتا الصورة الفوتوغرافية النسائية 

 المعاصرة.

استلهمت للا السعيدي الحروف 
العربية، وأجرت عليها بحثها الفني 
لتضفي عفوية في الحركة والتركيب. 
كما استخدمت في التشكيل النسوي 
المعاصر الحرف العرو "المغرو"، 
محاولة منها للعودة إلى القيم 
الحقيقية في فن الخط المغرو، 
باعتباره يتمتع بقوى إبداعية أائلة 
ضمن الإطار الفكري للتعبير الحرفي، 
الذي يستدعي إنتاجا مكانيا ولكن في 
شكل  ماني. وقامت بتحويل الصورة 
الفوتوغرافية الحروفية إلى عمل 
ت ملي ومرئي بتقسيم الحروف 

 ووضعها في فراغات لونية.

وأنا لا بدّ من العودة إلى خصائص 
"الخط المغرو الكوفي" والذي يعد من 
الخوو  التقليدية في المغرب. وفي 
أذا الصدد يقول محمد المنوو أناّ 
"يشير إلى مجموعة من الخوو   
العربية المترابوة التي  توورت في 
بلاد المغرب )شمال إفريقيا( 
والأندلس... وينحدر الخط المغرو 
من الخط الكوفي، ويكتب بقلم 
سميك، ليبدو الخط في غاية الاتزان، 
ويستعمل في أعمال النساخة 
والتدوين والزخرفة... وأو أسلوب في 
الخط الكوفي، ابتكر في بلاد المغرب 

 ".[1]والأندلس 

اتخذت الفنانة الحرف العرو رمزا 
للماضي المغرو، مت رجحا بين العتيق 
العريق والمعاصر، من خلال توظيف 
مادة الحناء، التي تعبر عن حميمية 
المرأة المغربية، والخط الكوفي الذي 

يمثلها جوأر توور الخط العرو في 
الممارسات الفنية المعاصرة. كما حاولت للا 
السعيدي ابتكار خوو  جديدة في 
المؤلفات المعاصرة باستخدا  المبادئ 
والأسس الكلاسيكية، لأن الأخير مليء 
بالتنويعات والأشكال الخوية المتنوعة 
مثل: الخط المبسو ، والمجوأر، والثلث 
المغرو، وأو حسب الخوا  محمد 
المعلمين : "كان يسمى الخط المشرقي أو 
الخط المشرقي المتمغرب، وأو خط 

" [1]مستوحى من خط الثلث المشرقي
والخط المسند "ويسمى كذلك الزمامي، 
خط يستعملا العدول في المحاكم... توور 
من الخط المغرو المجوأر. والحروف في 
أذا الخط تميل إلى اليمين. كما يستعمل 
في النصوص التي يريد المحررون إضفاء 
طابع من الغموض عليا نظرا لصعوبة 

 ".[3]قراءتا

إلى جانب عدد من الخوو  الأخرى التي 
يجمل عبد اللويف محمد الصادق القول 

 فيها:

"كالخط القيرواني ويتميز بحروفا القصيرة 
والقريبة من بعضها. والخط الفار  ويمتا  
بوول الأسور العمودية. إضافة إلى الخط 
التمبكتي وأو نسبة إلى بلاد السودان )أي 
إفريقيا جنوب الصحراء( أو مدينة تمبكتو 
)مالي حاليا( ويمتا  بكبره وغلظا. والخط 

 ".  [4]الجزائري وأو حاد الزوايا

استثمرت الفنانة النصوص غير المقروءة 
لتترجم كتاباتها الوفولية. حيث أتقنت 
الخوو  الكلاسيكية المغربية من خلال 
الإلما  بوول الحروف وعرضها، من خلال 
استخدامها الأدوات القديمة بالورق التي 
ا ستخدمت من قبل خواطي الماضي، 
كالخط المغرو الكوفي ةادة الحناء؛ وظفت 
للا السعيدي الخط المغرو، وأو الخط 
الكوفي المحلي في بلاد المغرب والأندلس، 
والذي عرف بالخط الكوفي المغرو، وأو 
أقرب إلى خط النسيج. حيث تتميز حروفا 
التي تجمع في شكلها بين حروف الخط 

” 

بعد أن كان الخط 

العرو وسيلة للعلم 

والمعرفة، أصبح مظهرا 

من مظاأر الجمال 

 البصري 

  “ 

 سلوى مباركة علويبقلم: 
 دكتورة في جماليات الفنون وممارساتها 

مدرسة متعاقدة بالمعهد العالي للفنون 

 والحرف بسيدي بو يد
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الجاف واللين معا، مما يعويها طابعا 
 مميزا ويجعلها أكثر طواعية في التنفيذ. 

لج ت الفنانة في كتابة الخط المغرو إلى 
كتابة بعم الحروف مثل اللا ، والنون، 
والياء النهائية ع  شكل أقواس نصف 
دائرية، تهبط ع  مستوى السور وتتكرر 
ع  امتداده. كما ميزت بين أذه 
الاستدارات وبين الحروف الأخرى ذات 
الشكل الجاف في الزوايا في إشارة منها إلى 
التذكير بالكتابة البدائية، وكلمحة 
للحضارات القديمة التي مرت ع  بلاد 

 المغرب.

توور الخط المغرو إلى أن استقل عن 
النفوذ المشرقي، وصا  لنفسا مرحلة 
جديدة لها خصوصياتها وقواعدأا لتزيد 
بذلك للا السعيدي جمالية في صعوبة 
قراءتا، لما يحتويا من أسرار طفولية 
تتدلل الفنانة في الكشف عنها، إذ تبدي 
للمشاأد والقارئ  ينتا وتخفي مضامينا 

 ورمو ه. 

اجتاح الخط العرو الفكر المغرو، وانزاح 
المغاربة عن كتاباتهم القديمة. وأنشةوا 
خوا يتميز بخصائص مغربية، ويحافظ 
ع  قواعد الخط الكوفي. كما توور أذا 
الخط بعيدا عن الخط المشرقي وخالفا في 
ترتيب الحروف الأبجدية. حيث تميز 
الخط المغرو بخلوه من القواعد وارتباطا 
بالخط الكوفي. وقد ابتعد عنا الخواطون 
المعاصرون وتقاعسوا في توويره. وغدا 

موروثا مغربيا ورمزا من رمو  
الترا  التقليدي المغرو.  وأذا ما 
سعت للا السعيدي إحيائا من 
جديد في صورة فوتوغرافية 
معاصرة، من جهة للتعريف بالخط 
المغرو الكلاسيكي، ومن جهة أخرى 
لإخراجا في صياغة تشكيلية 
معاصرة جديدة، تحاكي الخط 
البدوي غير المقروء، وتجمع بين 
الخط المغرو السميك والخط 

 البدوي اللين.    

مثلّ الخط في الصورة الفوتوغرافية 
أبسط شكل مجرد وصلة بين 
نقوتين، وأذه الصلة لا عمق ولا 
حجم ولا ملمس لها، إذ لا صفة لها 
ولا مقياس غير الوول. ولذلك 
فالخط أقرب إلى أن يكون مفهوما 
تشكيليا. كما تميز الخط الذي 
احتفت با الصورة الفوتوغرافية في 

بتعدد ، "سلسلة نساء المغرب"
خط مستقيم إلى منحن،  من  أشكالا

متعرج، ثم منكا، ولكنا يبقى 
صانع الشكل. وفي أذا الصدد يقول 
الدكتور عفيف البهنسي في كتابا 
"معجم مصولحات الخط العرو 
والخواطين": "إنّ الخط العرو يعد 
من أأم مظاأر العبقرية الفنية 
العربية، إذ توور من وسيلة 
للمعرفة وتبادل الخبرات، إلى فن 
قائم بذاتا، يعتمد فلسفة جمالية 

خاصة، تتميز بتلاحم الشكل والمضمون 
 ".[5]الذي غالبا ما يكون روحيا

تمكنت للا السعيدي من المزاوجة بين 
الشكل والمضمون، مزاوجة في غاية 
جماليات التشكيل الفني للخط المغرو. 
والهندسة الروحية لتصبح بذلك الكلمة 
المكتوبة في المشهد الفوتوغرافي "سلسلة 
نساء المغرب"، آلية من آليات التصوير 

 الفوتوغرافي المعاصر.

كما استخدمت الرسم باللغة والخط 
المغرو ك ثر إبداعي، يستدعي النخبة 
المتقبلة إلى البحث في آثاره النفسية 
والتعبيرية. حيث يرى الكاتب د. علي 
عبد الواحد وافي في كتابا "علم اللغة": 
أنا "بفضل الرسم تضبط اللغة، وتدون 
آثارأا، ويسجل ما يصل إليا الذأن 
البشري، وتنشر المعارف، وتنقل الحقائق 
في الزمان والمكان، والخط العرو أو 

 ".  [1]قوا  الفصحى، ودعامة بقائها

عملت للا السعيدي ع  توظيف الخط 
المغرو في مشروعها الفوتوغرافي، باعتبار 
أذا الأخير يمثل فنا تشكيليا معاصرا في 
الممارسة الفنية. وأو ما جعلا سهل 
التعبير عن حركتا وكتلتا فينتج حركة 
تجعل الخط خفيف الكتلة، ويحقق 
بذلك إحساسا بصريا ونفسيا وإيقاعا 

سعت إلى إنتاج تركيب و جماليا معاصرا.
متوا ن في لوحاتها الفوتوغرافية، من 
خلال دقة الحروف وغموض الكلمات. 

” 

استثمرت الفنانة 

النصوص غير 

المقروءة لتترجم 

 كتاباتها الوفولية

“ 

2025، ربيع 38العدد   
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ل لصففففففففف ففففففففف ففففففففف ففففففففف  1ا 0 

ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

كما نلاحظ في الممارسة التشكيلية 
للفنانة مدى معرفتها بالخط وتمكنها 
منا وإتقانها لا حتى لا يفقد أذا 
الأخير شكلا. حيث جمعت بين 
دلالات المضمون في شكل تركيبي 
مبتكر، للتعبير عن الأصالة في المعنى 
والدلالة والليونة والولاقة، والوواعية 
بين الشكل والمضمون في ممارسة 

 تشكيلية معاصرة.

اختزلت الفنانة دور الخط في التعبير 
عن المشهد الدرامي المحسوس 
للعلاقات الديناميكية لتجاور 
الحروف. والتي تصّب في جماليات 
الهيةة الكلية للخط، نتيجة التزاوج 
والتما ج بين المتضادات الدلالية 
للحرف، والكلمة، والنص. كما وظفت 
الشكل الخارجي لهيةة الخط في 
تجسيد مرئي للمضمون، كدلالة 
بصرية يمكن إدراكها من خلال ما 
توحي با، وما تؤكده جملة 
الأحاسيس الإدراكية، أي الإدراك 
والشعور لدى المتلقي ومشاأد 
العمل الفوتوغرافي. واختلفت 
الإشارات التعبيرية للصورة تبعا 
للرسالة التي أرادت للا السعيدي 
إيصالها، من حركة وسكون، صلابة 
وليونة، الحوار بين الكتلة والفرا ، 
الحوار والصمت من خلال متغيرات 
الدلالة والمضمون لشكل الحروف 

 والكلمات.

وضعت الفنانة فلسفة جمالية في 
علاقة الشكل ةضمون الخط 
ومفرداتا، كالحروف المنفصلة، 
والكلمات ذات دلالات مترابوة في 
وضع منهجية لنظم الصورة 
الفوتوغرافية المعاصرة، من خلال 
فلسفة كل خط ع  حدة تبعا لشكل 
الحرف، وطبيعة تكوين مفرداتا 
الإنشائية المكونة لهيةة الخط.  
تمكنت للا السعيدي من التحكم في 
اللوحة وشكل الحروف. وإخراجها 
بشكل جميل يضفي الراحة النفسية 
والبصرية لدى المشاأد. كما ركزت 
ع  الاتزان في تراكيب الحروف من 
خلال توافق الخوو  مع بعضها، 
والذي يعد أساس اتزان الصورة 
الفوتوغرافية التي بدورأا تحقق 

 سلامة الكتابة الفنية.

ركزت للا السعيدي ع  الجانب 
التشكيلي في تشابك الحروف 
وتداخلها مع الكلمات، فتصبح بذلك 
أقرب إلى الزخرفة. كما وظفت تعدد 
شكل الحرف الواحد، من خلال 
اختلاف الخوو  في الحروف بالسمك 
أو الليونة، واختلاف أحجامها مما 
يعوي أذا الأخير التنوإ والثراء. 
وأبدعت الفنانة في كتابة الخط 
المغرو، وأعوتا فلسفة جمالية 
معاصرة جديدة. تميزه عن الصيغ 
الصورية المعتادة في العالم العرو 
والغرو ع  حد السواء. من خلال 
ت كيدأا ع  أصالتها وأويتها 

 المغربية.

 خاتمة
اأتم أذا البحث في جزأيا بورح 
إشكالية توظيف الجسد الأنثوي في 
الصورة الفوتوغرافية، من خلال رصد 
المقومات الفكرية والجمالية لنموذج 
من تجربة فنية مغربية عالمية 
معاصرة. تولدّت أعمالها نتيجة 
مفاأيم ورؤى استشراقية نسائية 
مضادة، تخد  موروثها وتقاليدأا 
المغرو. وقد وقع اختيارنا ع  للا 
السعيدي، أين تميزت ب سلوبها 
الخاص وتقنياتها المبتكرة في إنتاج 
وإنجا  أعمالها الفنية. لقد حاولت 
إظهار تفردأا في الورح والمعالجة 
التشكيلية ع  مستويات الإنشاء 
والتركيب والتقديم، والمثول والتمثلّ. 
ورصدنا تداعيات الرقيّ بالجسد 
الأنثوي المهمش الذي ظهر مع الفن 

 الاستشراقي.

أصبح الجسد الأنثوي في مجتمعاتنا 
العربية حاملا لجملة من القضايا 
والإشكاليات، فتمثيلا شكّل مرآة فنية 
عاكسة لاختلاف التصورات والرؤى 
الجمالية، من خامات ومواد وأشكال 
وألوان; أمّا عن تقديما في معارض 
عالمية فهو دلالة ع  التمرد والنقد 
والحراك الاستشراقي النسائي المضاد، 
في حين مثلّ البرقع والحناء والخط 
المغرو، الأصالة والمورو  والثبات 
 والهوية الواحدة والثقافة المزدوجة.

قدّ  لنا الإنتاج الفوتوغرافي "سلسلة 
نساء المغرب" لللا السعيدي، انفتاحا 
فكريا ع  ثقافات غربية من خلال 

استخدامها تقنيات متفردة ومبتكرة 
عبر خواب تشكيلي معاصر، نقلت 
من خلالا الفنانة التحولات التقنية 
والثقافية والاجتماعية.... فالثورة 
الإبداعية النسائية للاستشراق المضاد 
التي شهدأا العالم الفني كان لها أثر 
كبيٌر ع  أعمالها، ف وضحت أن 
التصوير الفوتوغرافي أو أداة 
حضارية، ثقافية وفنية تعكس 
الحياة المجتمعية وواقعا راأنا، 
وخاصية من خاصيات الحرية 

 والعلم والمعرفة والإبداإ.
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” 

وضعت الفنانة فلسفة 

جمالية في علاقة 

الشكل ةضمون الخط 

 ومفرداتا

  “ 
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 النباتية: جمالية القبح أو كيف تتحوّل امرأة إلى شجرة 

ت خذنا أان كانغ في رحلة غريبة 
حزينة تروي لنا فيها معاناة النساء 
في مجتمع ذكوري ونظا  أبوي 
يبدو في ظاأره قد تخلصّ من 
عبء التقاليد. بلغة شعرية للألم، 
تحكي أانغ كانغ قصتها... قصة 
حلم غريب يعبّر عن القسوة 
البشرية ويقودأا إلى اتخاذ قرار 
كشف  يف حياتها ومدى 
معاناتها، قررت يونغ أيا بولة 
الرواية أن تصبح نباتية. أو قرار 
يبدو عاديا، ولكن حياة يونغ أيا 
تغيرت بعده. تعرّي الرواية جانبا 
مسكوتا عنا وأو تعاسة النساء 
الأسيويات، خصوصا الكوريات 
منهن، في ظلّ مجتمع استهلاكي 
تتسارإ فيا الأحدا  بشكل جنوني 
وترتفع فيا نسب الاكتةاب عند 
النساء نتيجة الضغط المسلط 
عليهن. النباتية رواية صادمة، 
تدخل خفايا النفس البشرية 
تكشف أشاشتها وما يعتريها من 
تساؤلات وقلق وجودي. إنا الخواء 
البشري... تلك الهوة العميقة التي 

 تسكننا. 

 1117نشرت الرواية في الأصل سنة 
باللغة الكورية ثم ترجمت إلى 

وحظيت  1115الأنجليزية عا  
باأتما  كبير وفا ت بجائزة مان 

، كما 1111بوكر الدولية عا  
تحصلت صاحبتها ع  جائزة نوبل 

صفحة،  117. في 1114لسنة 
استواعت أان كانغ أن تجعلنا 
نعيش معها رحلة التعافي التي 
اختارتها. تنقسم الرواية إلى ثلاثة 
فصول. يروى الأول ع  لسان الزوج 
جونغ، الموظف البسيط والعادي 
التقليدي، حيث ياد بداية قصتا 
مع  وجتا التي لم ير فيها شيةا 
مميزا قبل أن تصبح نباتية كما جاء 
ع  لسانا في الرواية وك نا ضمنيا 
يبدي إعجابا ةوقفها ويواصل سرد 
كيفية تحولها إلى نباتية وت ثير ذلك 
ع  حياتهما التي ساءت برفضها 
ممارسة الجنس معا متحججة ب نها 

تفوح منا رائحة اللحو  الأمر الذي 
استدعى اعلا  عائلتها ومناقشة 
الأمر في الاجتماإ العائلي. وك ن 
الكاتبة تريد أن تظهر لنا أن قرار 
بولة الرواية كان تعبيرا قويا عن 
الرفم والاحتجاج، فهي التي لم 
تختر شيةا في حياتها، وأخيرا تريد أن 
تكون حرة في اختيارأا. لم تكن 
حياة يونغ أيا مثيرة للاأتما  قبل 
قرارأا أذا بل كانت حياة روتينية 
قاتلة. علاقتها بزوجها لم تكن سوية 
وعلاقتها بعائلتها أيضا، وك نها فج ة 
قررت أن تثور وتعلن رفضها لكل ما 
يجري وتعيد ترتيب حياتها كما 
تريد. لقد قررت الخروج من 
الاب. في التجمع السنوي للأسرة، 
باءت كل محاولات أفراد عائلة 
يونغ أيا في إرغامها ع  تناول 
اللحو  بالفشل، فتدخّل والدأا 
لإرغامها ع  تناول اللحو  عنوة، 
الأمر الذي قادأا إلى قوع معصمها 
احتجاجا، لتنهمر الدماء وتنقل إلى 

 المستشفى. 

في الفصل الثاني الذي عنون 
بر"البقعة المنغولية"، تبر  اللغة 
الشعرية للكاتبة حيث تولق 
العنان لمخيلتها الجامحة لتصور لنا 
صورا جميلة رغم الحزن. يروى أذا 
الفصل ع  لسان  وج شقيقة يونغ 

أيا وأو فنان فيديو مغمور وفاشل 
لم يتمكن بعد من اكتشاف نفسا 
وبصمتا الخاصة، تثير فيا محاولة 
انتحار يونغ أيا شغفا القديم 
بجسدأا ليصبح مهووسا با، ثم 
تتوور الحالة ليستغل مرضها وحالتها 
النفسية الهشة لصالحا حيث يولب 
منها أن تصبح عارضتا ليصورأا 
ويرسم ع  جسدأا إلى أن يتحر  
بها في مشهد يصور معاناتها وعجزأا 
عن المقاومة ورغبتها في التحرر من 
كل شيء حتى ألمها. ابدعت الكاتبة 
في التخيل وخلق الفنتا يا بتصويرأا 
مشاأد حزينة تفيم بالجمال. 
تحاول الكاتبة في كل مرة إظهار 
المعاناة النفسية للنساء داخل نظا  
بوريركي ومآل ذلك عليهن من خلال 
إبرا  مواطن استغلالهن النفسية 

 والجسدية.

في الفصل الثالث والأخير الذي يحمل 
عنوان "لهيب الأشجار"، تحدّثنا كانغ 
عن توور حالة يونغ أيا وتدأورأا 
حتى دخولها مصحة نفسية، ومن 
خلال ذلك تبين علاقتها بشقيقتها التي 
نتعرف عليها بشكل جلي في أذا 
الفصل فهي امرأة عصامية صاحبة 
محل مواد تجميل تربوها ب ختها 
علاقة قوية لكنها مختلفة عنها في 
شخصيتها. ندخل في تفاصيل حياتها 
وماضيها وعلاقتها بزوجها. الفريد في 
أذا الفصل طرافة فكرة رغبة يونغ 
أيا في تحولها إلى شجرة. عميقة جدا 
أذه الفكرة ومختلفة إنا فقدان 
المعنى التا  والرغبة في التلاشي، الرغبة 
في الاضمحلال والتحول، الهروب من 
البشاعة الإنسانية ومن الأذى يتج  
أذا في انقواإ يونغ أيا عن الأكل 
تماما معتقدة أنها تحولت إلى شجرة 
أذه الرمزية التي تعبر عن فقدان 
القيمة البشرية. راوحت كانغ بين 
الاد والنثر الشعري متنقلة بين 
الواقعية والفانتا يا مقدمة لنا خليط 
من القبح والجمال أو من جمالية 

  القبح.

 عبير الكوكيبقلم: 
متحصلة ع  الماجيستير في اختصاص 

 "تنمية محلية وعمل جمعياث" 



ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

 أل ترى في النجمات ما عررررنواني

 ا حبيبررررري نسيتني دون شكّ رري

 كنت  نبضرررررا بقلبك المشتكي من

 كلّي، ومرررررررا ضننت بشيء كنتَ 

 أوَ لم ت بعث من رمررررادك لمرّرررررا

 قد تمررا جنرررررا حينهررررا لم نفرقّ

 واحدا كنرّرررا، أكذا كررررران ظنيّ

 وتساقينا من عهود الهوى مرررا

 أتراني عرفت  من أنت حقرّرررررا

 ك نتَ من كنتَ، شاعرا حائرا ينر

 ليس يدري ما يريرررررررد ويعلو

 كلّ يو  يصيررر شخصا غريبررررا

 خلت ني أغمر الشكوك يقينرررررا

 كنت  بحّررارة وموجك عررررررات

 إنني لم أكن سوى امرأة كرررررر

 أنت، ما أنت؟ صخرة فوق ظهري

 ك نتَ قيدي، وكنت  قيدك حتى

 فعد ا ن للمتررررررررررراأة حراّ

  رةّا كررررررران حبّنا محم وأم

 

 غاوية

 حمزة عمربقلم: 
 “حروف حرةّ”رئيس تحرير مجلةّ 

DALL.E 

 أو تغنينّرري أنشودة للزمرررران؟

 لم تعد تدري من أنرررررا إذ تراني

 كلّ شيء حتى احتواه كيرررررراني

 في أواك الكةيرررررب حتى براني

 كنت ت وي تجاه حضني الحرراني

 أيّنا كرررران في الحقيقة فررررران

 عندما ماس العمر في الأغصررران

 قد سرى شهدا في فمرري النشوان

 أ  بنيت  القصور في الشوررررآن؟

 شد ما ليس ممكنا للزمرررررررران

 صوتا حتى حافة الهذيرررررررران

 كلّ يو  وأمرنا في شرررررررررررران

 تتلاشررررى في ك سرررررررا المررلآن

 ر مت ترويم البحر بالخفقرررران

 رلّ منرراأرررا بيت وبعم أمرران

 وصعود الجبررررررال قد أضنرراني

 لم يعد حبّنررا سوى سجّررررررران

 ولتعش سرررررمررردا بررلا عنوان

 دون وأم ما عيررررشة الفنّررران؟
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 ضمير المتكلم 

 لم أكن رسما يعبّر ...

 عن تفاصيل البداية

 لم أكن لحنا يجربّ ...

 أجرة اللانهاية إلى أحداثها

 لن أرتبّ الماضي ...

 لأرسم أغنيتي

 

 ف نا الغياب البريد

 من رفرفة الحما 

 حتى سراب العنكبوت

 

 لن أرتبّ ا ث ...

 بإيقاإ ذاكرث

 فالحياة أي الحياة

 لكن شجنا ما يغيّرأا

 مثل خجل الربابة

 من شروق الشمس

 أو رحلة الساكسفون

 إلى صوت الغروب.

 معز الحامديبقلم: 
 شاعر تونسي

 رئيس جمعية تونس الفتاة

Perchance.org 



 جمعية تونس الفتاة
 51113113 الهاتف:

 contact@tounesaf.org البريد الالكتروني:
 www.tounesaf.org الموقع:

 facebook.com/tounesalfatet فايسبوك:
  twitter.com/tounesalfatetتويتر:

 tounesaf@انستغرا : 


